





سماحة الشيخ العلامة 
عبدالعزیز بن عبدالله بن باز 
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SS 


LS 


القواعد الأربع 


as ola Hs للإمام/ محمد ين‎ 





























هه .. 


تقريظ 


الحمد لله وحده وصلى الله وسلم على من لا نبي بعده محمد 
ally‏ وصحبه» Gl‏ بعد: 

فقد قرأت هذا الشرح لشيخنا ووالدنا سماحة الشيخ عبد العزيز بن 
عبدالله بن باز كآنه وأكرم مثواه على القواعد الأربعة في التوحيدء 
y‏ ألفها الشيخ المجدد العالم العلامة محمد بن عبد الوهاب 
التميمي كن وغفر لنا وله» وقد وضح الشيخ كن في هذا الشرح ما 
تضمنته هذه القواعد من بيان التوحيد الذي فرضه الله على العبيد» وما 
ينافيه من الشركء وبين حال المشركين الأولين» وإقرارهم بتوخيد 
الربوبية» وأنه لم يعصم دماءهم وأموالهم؛ بل صار 22 عليهم» ولعل 
الله تعالى أن ينفع بهذا الشرح المفيد» كما نفع بأصله» وصلى الله 
على محمد Ally‏ وصحبه. 


عبدالله بن عبدالرحمن بن عبدالله الجبرين 
YE‏ 1ه 


O 
وبعل:‎ coda نبى‎ y الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من‎ 


Op‏ من رحمة الله تعالى بهذه UY‏ أن ad‏ لها في كل عصر من 
العصور علماء ناصحين» ودعاة مصلحين ينفون عن دين الله تحريف 
الغالين» وانتحال المبطلين» وتأويل الجاهلين» ومن هؤلاء الدعاة 
المصلحين الإمام محمد بن عبد الوهاب ‏ رحمه الله Ji‏ الذي جدد 
الله به أمر الدين بعد ما كادت أن تندرس معالمه. ولقد وفق الله ذلك 
الإمام إلى تدوين عدد من المؤلفات النافعة المختصرة في ألفاظها 
ومبناهاء العظيمة في معناهاء ومن تلك المؤلفات القواعد الأربع التي 
اعتنى بها أئمة الدعوة من بعده» وحرصوا على شرحهاء وبيان معانيها 
لطلابهم وتلامذتهم. 

وممن اعتنى بكتب الإمام محمد بن عبد الوهاب hale‏ وهذه 
الرسالة خاصة سماحة شيخنا العلامة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه 
الله تعالى - حيث درّسها ello‏ وشرح معانيهاء وجلا مراميها بتعليقات 
محكمة ثرية بالنصوص الشرعية والمعاني الجليلة. 

ويطيب المؤسسة الشيخ عبدالعزيز بن باز الخيرية» أن تضع بين 
يدي القارئ الكريم: «شروحات سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز BE‏ 
على القواعد الأربعة» ضمن سلسلة إصدارتها لشروح وتعليقات 


شرح سماحة الشيخ لكتاب القواعد الأربع 


سماحة الشيخ على الكتب العلمية» وقد Is‏ مراجعة هذه المادة كل 
oP‏ 
* فضيلة الشيخ العلامة/ د. عبدالله بن عبدالرحمن بن جبرين BE‏ 
# فضيلة الشيخ/ د. عبدالعزيز بن عبدالله آل عبداللطيف وفقه الله. 
نسأل الله of Sls‏ يضاعف Y‏ والمثوبة اللشيخين الكريمين 
على ما بذلاء oly‏ يجعل هذه المادة في موازين حسنات شيخنا الشيخ 
عبدالعزيز بن باز رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جناته. 
موّسسة 


الشيخ عبدالعزيز بن باز الخيرية 





مقدمة الشيخ عبدالعزيز بن باز للقواعد الأربع 


مقدمة الشيخ 
عبدالعزيز بن باز للقواعد الأربع 

aun‏ الله ghey al ely‏ الله وسم Je‏ زول dez call‏ آله 
وصحبه» Ul‏ بعد: 

فهذه القواعد الأربع نبّه عليها المؤلف رحمة الله عليه» وهي 
قواعد ciego‏ فمن عقلها وفهمها gd ler‏ دين المشركين» I‏ دين 
المسلمين» وأغلبٌ الخلق لا يفهم هذه القواعد؛ ولهذا التبست عليهم 
الأمورء فعبدوا القبور وأصحاب القبورءوالأولياء. والأشجار 
والأحجار من دون الله»وهم يحسبون el‏ على شيء لجهلهم بحقيقة 
التوحيد» وحقيقة الشرك. 

ومؤلف هذه القواعد: هو الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب ‏ 
رحمة الله عليه المجدد لما اندَرَسَ من معالم الإسلام في هذه الجزيرة 
في النصف الثاني من القرن الثاني عشرء المتوفى سنة ست ومائتين 
وألف من الهجرة النبوية. 


Ve MW o 
> GY AP 


E as قال المؤلف‎ 


Wl N ee le es الله الگريم‎ Lh 

pail IS) يمن‎ Als dls pees مارا اا‎ ai رال‎ BEVIS 

ig Goi Nes OG CHa CBT iy e ARNE eee 
SUS 


شرح سماحة الشيخ ابن باز als‏ 


يقول المؤلف dL sas‏ الله الكريمَ رَبّ العَرْش الْعَظِيم أن 

Es كه أن‎ ern BMG NE 

és اسْتَعْفَرء فَإِنَّ‎ CST وَإِذَا‎ ee AEN NLS GS أغطي‎ Be 
ASUS JAS E 


ols 


فالمؤلف 35 يجمع ع في مقدمته هذه - بين YI‏ وبين الدعاء 
للطالب» وهذا من النصح»› أن يدعو للطالب بالتوفيق ويفيده» ولا شك 
Oy‏ الطالب إذا JE‏ الله هذا الدعاء في حقه an‏ 


قوله: «وَأَنْ يَجْعَلّكَ ممن e ¿E 1515 ES i É‏ 1515 
دك ا 5b SRLS AE USA ¿VA bp‏ هؤلاء الخصال 
الثلاث عنوان ESA‏ حرص المؤمن على هذه الخصال» ‏ فقد ‏ 
تمت سعادتهء فهو يشكرٌ الله على ما أعطاه بفعل أوامره» وترك 
als‏ وإذا أذنب استغفرء وتاب إلى call‏ هذا هو شأن المؤمن: إذا 
SA ES DE Gio ABI Wily a aus]‏ ولهذا يقول 88 
ZI ee‏ الْمُؤْمِنِ افر كله له GES‏ وَلَيْسَ َلك لأَحدٍ hi YI‏ 


r 


A o el al كان‎ ee er, 


\ 


RR 


rg 

وعدا ya‏ الا غ are all ÓN a‏ العاف weg‏ 
النعم» من الصحة والعافية» ونعمة الإسلام» ونعمة الأولاد» ونعمة 
المال إلى غير هذاء فهو يشكر الله عليها بطاعة أمره» وترك cag‏ هذا 

هو الشكرء كما قال تعالى: Se pease’‏ شک Dr ie‏ يعني : 
يطيع أوامره» وينتهي عن نواهيه» ويصرف النعم في طاعة المولى 
سبحانه وتعالى» وعند البلاوي من المرض أو موت SI‏ أو القريب 
ونحو ذلك» يصبر ویحتسب» ولا يجزع يتحمل» فلا يضرب خدًا ولا 
يشق che‏ ولا يدعو بدعوى cial‏ ولا يتكلم بفحش؛ بل يتحمل 
ويصبرء Les‏ الذنوب يبادر بالتوبة والاستغفار. 


e شو‎ 


قال المؤلف As‏ 


mols) e الْحَنِيِفِيّة‎ es Un أَرْشَدَكَ‎ step 


“er 


وَخْدَهُ مُخْلِضًا لَه الدينَء كَمَا قال SS JG‏ 
eta‏ [الذّارئّات: Lor‏ 


oy ae of ae كلتك لماك‎ OE َا‎ 
EA 5 Yi e E fe Y عِبَادَةَ‎ 


“14- 


3 gba) x 5 p SiS DIS 55! BAI 3 pe 
في‎ 


PR Br LEST الْعِبَادَةَ‎ LIE 15) الشّرْكَ‎ ST Eye bY 


AS de de al عَرَفْتَ أن‎ Ol في‎ GWEN مِنَ‎ lo وَصَارَ‎ 





)\( رواه مسلم من حديث صهيب ذا ونه أخرجه في كتاب الزهد والرقاق» باب المؤمن أمره كله 


خير برقم )449 Y‏ 


شرح سماحة الشيخ لكتاب القواعد الأربع موس س سالك 


Delt AA‏ مِنْ هَذِهِ LE‏ وهي JG ll UL I‏ الله 
AS Va op JS‏ أن cs TE‏ ما دون GE‏ 
Males NE qe AT E ísl el Bas 435 CEVEA eL]‏ 


شرح سماحة الشيخ ابن باز Ss‏ 4 . 

فإذا غرف الو أن" العوهين ]ذا ales‏ الاك cules)‏ كما أن 
الحدث إذا دخل الطهارة أفسدهاء عرف Gal Of‏ شيءٍ عليه أن يعرفه 
هو التوحيد على حقيقته» ويعرف الشرك على حقيقته» حتى لا يقع في 
الشرك» فيبطل cote‏ ويبطل cays‏ ويبطل إسلامه. 

OY-‏ - التوحيد: هو دين الله» وهو الإسلام» وهو الهدىء فإذا 
فعل Es‏ من أنواع الشرك بطل هذا الإسلام» وبطل هذا الدين؛ كأن 
يدعو الأموات ويستغيث بهم» أو يسب الدين» أو يسب الله أو يسب 
الرسول كله أو يستهزئ بالله ورسوله RE‏ أو يستهزئ بالدين» أو يدع 
ما أوجب الله عليه» ويعتقد حل ما pj‏ الله Ls‏ هو معلوم من Il‏ 
بالضرورة» كالزنا cal ly‏ فإذا أتى بشيء من هذه النواقض بطل 
إسلامه» كما OT‏ من أتى بناقض من نواقض الطهارة من ريح أو بول أو 
Lik‏ بطلت طهارته» وهكذا توحيده وإسلامه» إذا وجد año‏ ناقض بطل 
هذا التوحيد» وهذا الإسلام: كالمسلم الذي يَسّب الله والدين ويستهزئ 
به كفر حتى يتوب» وكذا من سب الله كفر» ومن جحد وجوب الصلاة 
كار تومن حجن فحزي E‏ كوه رومن ee‏ 
وهكذا فنواقض الإسلام calles‏ كما OT‏ نواقض الطهارة تبطلها. 

gis Ly‏ ويشرح لك حقيقة الدّين Of‏ تتعلم هذه القواعد التي 
جاءت في كتاب call‏ فإذا درستها وتأملتها اتضح لك الأمر أكثر. 


pgo a الي‎ GUS 0 : ن‎ 
EN في‎ ged Y AS E 
Dl ENB SS ae Ge re TURN. 
ومن يدير‎ GM من‎ ag 


1% 28r 3 rf 
4 و‎ AA N 


‚ur ابونس:‎ $4585 Sal Ja 4 Sted 


شرح سماحة = al‏ 

القاعدةٌ الأولى: E Hiu si US‏ 
والصحابة وؤ مقرون بتوحيد a‏ مقرُون ob‏ الله خالقهم 
ورازقهم» ومدبر أمورهم» ed‏ غتدهم في هذا mar EL‏ 
المسلمين اليوم يحسبون OT‏ الإقرار بهذا التوحيد PR‏ إذا أقرّ OF‏ الله 
الا ربه كفى هذا من الجهل؛ 3 صار Da‏ أعلم 
منهم › فإذا “al‏ أحدهم بالربوبية» وقال: öl‏ ال ر (MES‏ ورازقي» 
اعتقد أن ذلك يكفي » ¿Y‏ ما يكفي Jas Ad «SUS‏ 19551 بذلك» 
J Tod uy es‏ أ ات نا يقل : 
E ols E AM A ENG ss Ge & well ody‏ 
e ¿E‏ مقِرُون بذلك. قال تعالى: قل يعني : يا 
محمد: قل من SENG Sal IEA Kat 3 So‏ ومن 
A A‏ من AA RR có 125 ol‏ 


Gr Sa Ir 


فقل ١‏ فلا £525 [یونس: AYA‏ 


Xx 
Es 


شرح سماحة الشيخ لكتاب القواعد الأربع 


فمادمتم تعرفون هذا WÍ‏ تت ae‏ ل بالل وترجعون إلى 
التوحيد والحقٌّء فهم يعرفون هذه الأمورء ويقرُون بها call‏ ومع هذا ما 
أسلموا فلم ينفعهم ذلك» وقاتلهم ¿ÓN‏ 88 لأنّهم ما خصوا الله 
بالعبادة؛ بل أشركوا مع N‏ اللات والعُرّى ومناة» وأصنامهم الكثيرة. 

فالتوحيد: هو صرف العبادة aU‏ وحده» والإيمان GL‏ وحده 
aoe‏ لها ET ET‏ الك هيدا أن الح كرو بقارن 
ما دعوناهم وما توجّهنا إليهم» كما في القاعدة الثانية : Y)‏ لطلب القربة 
والشفاعة. 


MW WW‏ هله 
GY GY AP‏ 


e‏ + ر 


ASA E 

ASW! عدة‎ | 
70 Te g o “o ú ا‎ O a ard 2 o ae 
oo يَقُولون: ما دَعَوْنَاهُمْ ونوج‎ el 


na 
p Gu er ee a 
Ly en rie LIS DB Oe eae Sail 3 Lopes 


Are Nu a تكالي: يدوت من دوت‎ AE ei)! Bucy, 


RAL LÂ Are SAS NA 


AVA [يُونس:‎ gái 5 عند‎ AR 8 ge ويقولون‎ a fan 


mone, 5 


EEE (Ei oes ey 
فا لا در عله‎ Ga call é مِنْ‎ CI كَانَتْ‎ & Lc KE 
v 06 2 AE NAS. 7 “BE Dr a 
ot KG AG Maal Gale Sn AI إلا‎ 
ÓÑ A a > aa A BER T Bo re 
لظالمون که‎ RS كينا‎ GE oe RAAB ل‎ 
[Yog 343] 
ú > A - A > 40:2 4 2 222e 7 Pj 4@ 7 
الله والشافع مكرم‎ a ES are ei 
Ay az er t or (eee 10% u E or A 20 
JB LS cosy! بَعْدَ‎ ales من رصي الله وله‎ J وَالْمَشْمُوعٌ‎ BEL 
[yoo 235251] EN Y د‎ u SANS ذا‎ ont Je 


شرح سماحة الشيخ AS‏ 


أن ن الأصنام يخلقون». أو يرزقون». أو ديروت 
الأمور.ء أو يحيون الموتى لاء ما قصدنا ella‏ نحن نعرف Gao)‏ كله 
tag al‏ ولكن قصدناهم ليشفعوا لنا ليقربونا إلى aU‏ زلفى؛ med‏ 
¿Lo |‏ فهم أصحاب دين » ولهم طاعات» وأعمال صالحات ولهذا 


شرح سماحة الشيخ لكتاب القواعد الأربع 


CLS الله وليشفعوا‎ merge) ونستغيث بهم»‎ a (os 
ee ee 
al J) yes Í) 42 BL ACT eps Il اوا‎ a 
الأنبياء‎ ge oc يقولون:‎ al : يعني‎ ۲ : 30 ads 
زلفى يعني : ما عبدناهم لأنّهم‎ DI ليقربونهم إلى‎ N والصالحين‎ 
عبدناهم؛ لأنّهم يغربون ا الل قال تعالى:‎ N 60555 2 يخلقون» أو‎ 
BE لا يهى‎ GY Sak as Be فى‎ SK al Up 

BASSI هذه الآية بالكذبة»‎ E سمّاهم‎ er : 4 كناد‎ Cas 


lie‏ يدل على OF‏ عبادتهم taal]‏ لأجل طلب التقريب أنه من 
الكفرء Oly‏ لم يقولوا: rel‏ يخلقون ويرزقون» إذا دعوهم واستغاثوا 
بهم» ونذروا coed‏ وذبحوا لهم بقصد القربة» وأنّهم يشفعون لهم - هذا 
هو الكفر الذي فعله المشركون الأولون؛ ولهذا سمّاهم Las‏ كفرةً؛ 
يعني parra EL lis‏ إلى ادلم Mayas‏ الحم تقول 
سبحانه: oF nn‏ دوت ee ARG SA Y aks S GA‏ 


var: A, K 


Ari gái 5 شفعكونا عند‎ Nie 

فأقرُوا Ob‏ آلهتهم E a ae‏ 
يشفعون لهمء فهم مقرون بهذاء والله يقول جل وعلا: O‏ 
ter an gif Gk‏ ويقول اللّه تعالى : ما Ge GLE‏ حيو ولا 
AVA : 36] gii eu‏ 

وهذا الشرك أبطل حصول الشفاعة لهم ء ولم ter‏ 
ا الذي ينفعهم هو أن يتوبوا ei‏ الله ويستقيموا على التوحيد» 
oly‏ يعبدوا الله obs colo y‏ يدعوا الإشراك u‏ هذا هو الذي ينفعهم 


شرح سماحة الشيخ لكتاب القواعد الأربع 


Ms N A a للعو كينا‎ as 
Vy codes al ui بالعبادة والدعاء والخوف والرجاء والذبح والنذرء‎ 
ولا‎ Be مرسلاء ولا ملكا مقربًاء ولا‎ Es يشركون مع الله أحدًا لا‎ 

غير ذلك» هذا هو دين الله. 


والمشركون الذين قاتلهم الى BE‏ فعلوا ما يدل على ces‏ أي: 
مورك ار NE‏ تقد للد la‏ التوحيد» والدين» والإسلام: هو صرف 
العبادة لله وحده» وعدم صرفها لغيره» ولو زعم öl‏ ذلك الغير لا 
يخلق» ولا يرزق» مادام صرف له العبادة» فقد كفرء Oly‏ اعتقد OF‏ 
ذلك المعبود لا يخلق» ولا يرزق» OB‏ المشركين قد اعتقدوا هذاء فهم 
يعلمون er OT‏ لا تخلق» ولا ترزق» وأنّها فقيرة» وأنها AS plas‏ 
فلم يعذرهم الله بذلك؛ بل pajas‏ بطلبهم الشفاعة من غير AD‏ 
وصرفهم العبادة؛ + لأجل طلب الشفاعة. 


oo A 51‏ وصرت 
الخالق as Y e ne si öl call. TP a E‏ ولا 
تضر $ ولكنه يريد شفاعتهم› ويف ود د قرا فهذا لا al‏ من 
الشرك: 

GUL‏ يعبد البدوي» dei ol‏ الشيخ عبد القادر الجيلاني» أو يعبد 
الرسول «E > yl Kno un gl BE‏ ويقول: Ui‏ اعتقد أنه ca‏ ولا 
ssl‏ يرزق» فاه 323 ola‏ هذا هو الشرك الأكبر» Oly‏ 
هذا هو دين | cr‏ الذي cate | ls‏ يقول A‏ تعالى عنهم : ade‏ 
Le Ls AÑ A ESA Í I‏ 


شرح سماحة الشيخ لكتاب القواعد الأربع 


GIL sd دين‎ SE هذا الديخ‎ play أن‎ abe Cel SL 
النصوح والإقلاع ن الوك وتعليم من لم يفقه ذلك من إخوانه‎ 
والحرص‎ SS عنده‎ nn وعشیرته» وأهل‎ 
Me قولهم: أ ن الآلهة التي عبدوها تقر‎ öl; على تفهيمهم»‎ 
قصدوا شفاعتها‎ ls لا يقصدون أنّها تنفع أو تضر؛‎ pels زلفى»‎ 
lese هذا هو الشرك الأكبر؛ كونهم قصدوا‎ OF وتقريبهاء‎ 
فصرفوا لها العبادة» فهذا هو الشرك الاق‎ cone وشفاعتها‎ 


u u o 
> GY AP 


قال المؤلف ا ; 


ar, 0 be ew 

WW 346 ÚI 
nn y es في عِبَادَاتِهِمْ»‎ 5 zu في‎ KÉ كه‎ E ob 
A A Y ke a وَمِنْهُمْ مَنْ‎ ASI 
$5 dy ول‎ ae ally ÓN ge وَمِنْهُمْ‎ GES; 


Ls DE 


ta بت‎ E : Ski dy Zar ree OE os 
.[ra JÓNI] rain Ress AN 
وَالتَهَادُ‎ de تَعَالَى:‎ dl اين‎ a 


EPS 
Irv rela) KO إِيَّاهُ‎ u A 
2 are م‎ Gl g ty ر‎ AOS a 3 u DD 
AREA ECO L 
قد‎ Pa 
Ins ale a. 


m oe 47 er 4 ER E - o “o‏ ف م hee‏ ع با 

2% a4 FRG ود‎ 42 Eso > As Ge > 

las REISEN a دون‎ of gel j yá Ús Ed 
3 

> rh Kee 27 “oe poor ecg BAÈ pd Es LA wm 4% 

VENAS A IA 


Boe 2-4-6 E >» 


فى نفيك إنك do cil‏ ال [المّائدة: 115]. 


| ارك‎ Sire al سالك‎ TER A AT 
Lov [الإسرّاء:‎ le ر وا‎ + ES m ar 285 
en oo a Me ل الكو‎ N 


aN Aad 


2 202 44 G ص‎ 
.]3١-19 : nil] SEAN Ze 3355 


شرح سماحة الشيخ لكتاب القواعد الأربع 


BE far: = ann ae ¿ÓN a a كي‎ 
FEEF عند‎ ds شرِكِينٌ‎ aly (y) 38 z age ENE 3255 un 
usa و‎ 


(Bios GE Paz Se: E Beet PEES A, e os 
PA es 


Di لَهُمْ ذَاتَ» » الحديث‎ Ké o NES tai o ae 


2 


dde Ó‏ الرابعة 
oY AA agra Lie Wile} SH‏ الأول be‏ دوين 
فى ESA! elas EN‏ وَمُشْرِكُوا ae 1513 ML ge Lu;‏ 
Uy de ‚ea‏ تَعَالَى: 85 ast (363 SAN a Yes‏ 


o [العتكبوت:‎ EE هم‎ (3) Sl A ne éi الرين‎ a nal? 
ال على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم).‎ er تمت‎ 


KM اد‎ 
AS AS AS 


هذه هي القاعدة الثالثة» وهى zul ABS‏ 
ار EA A‏ 


€ 
أن 


(N)‏ حدثاء عهد بكفر: يعني : قريب عهدنا AIL‏ والخروج منه» والدخول في الإسلام وأنه لن 
يتمكن الدين في قلوبهم» انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير مادة [حدث] 

. ينوطون: أي: يعلقون بها أسلحتهم» تبركا بها وتعظيما لها‎ (Y) 

)1 ذات أنواط: هي اسم لشجرة بعينها كانت للمشركين ينوطون بها سلاحهم. انظر: النهاية 
لابن الأثيري باب النون مع الواو مادة: [نوط] [ص945]. 

(5) أخرجه الترمذي في أبواب الفتن عن رسول الله BE‏ باب ما جاء لتركبن سنن من كان 
قبلكم برقم (MVA)‏ وقال: حديث حسن صحيح»› وأحمد في المسند AA)‏ وابن 
حبان في صحيحة في كتاب التاريخ : برقم CIV)‏ وأبي واقد: اسمه: الحارث بن عوف. 


شرح سماحة الشيخ لكتاب القواعد الأربع 


عَقلها وفهمها جيدّاء عَقل دين المشركين» وعَقل دين المرسلين» وعرف 
الفرق بينهماء وهي قواعد مهمة وواضحة» أوضح فيها المؤلف als‏ 

حقيقة الشرك» وحقيقة ما عليه المشركون» وأوضح فيها حقيقة ما دعا 
a‏ التب I‏ وما أرشد إليه» وما بعثه ll‏ به. 


فمن ae‏ هذه القواعد الأربع» كما ينبغي عرف دين المشركين 
على بصيرة» وعرف دين الرسل على بصيرة. 

de ja OE المشركين‎ OF oly وقد تقدّمت القاعدة الأولى : قي‎ 
ell BI أن الله هو‎ oy Ser Y وان‎ Lapel 
tua Ud Fla Oh py ola الززاق‎ es ¿ea 


GAR DAT چ‎ 


لما at by : posar‏ + من خلقهم [av el] 5 ose‏ كما 
AIG y ph‏ جنيك E‏ لاد قر 
Of zu pos‏ رر وور 


31 ae AM ومن در‎ GM مت‎ E ee Ss ll مرج‎ 


BG 77% A 


nie) ابُونس:‎ AS أفلا‎ 

S| Lge iy دعوناهم‎ Lo) OPA 7 : في القاعدة الثانية‎ Dr 
ما توجهوا إليهم يعتقدون‎ er  »ةعافشلاو‎ en 
En! الخلاق‎ ol لاء يعرفون‎ - re ala يخلقون‎ mil فيهم‎ 
Ji call إلى‎ pees (mers الله؛ ولكن عبدوهم يرجوا شفاعتهم‎ 
hn رلم‎ 4 MÁ Goad Í) 42 0 1% were الله‎ 


mar yA و‎ 


[NA [يُونس:‎ Pe Je ar هلؤلاء‎ © 1% 


هذا هو شركهم» يقولون: دعوناهم Lee iy‏ إليهم ليقربونا إلى 
call‏ ليشفعوا لنا عند cal‏ والله هو الرّزاق ET‏ سبحانه وتعالى. 


شرح سماحة الشيخ لكتاب القواعد الأربع 


Ll‏ شرك المشركين المتأخرين» فشركهم دائم: في الرخاء 
والشدة» ومع الأنبياء ومع غيرهم» وبعضهم أشرك في الربوبية» واعتقد 
ol‏ بعض المشايخ» وبعض الصالحين يتصرف في الكون» يتصرف في 
a ll‏ هذا من سخافة العقول وضلال العقول» فصاروا GT‏ من 
المشركين الأولين »وأقل us‏ وأعظم شركًا. 

تقدّم تفصيل الشّفاعة» ,51 الشّفاعة شفاعتان: 

شفاعة ip‏ وهى : التي يأذن الله بها ويرضاها El doles‏ 
at pl JAY 38‏ ولق ب سبحانه» وشفاعته في آهل 
rra A al‏ 

وشفاعة باطلة وهي : الشّفاعة التي يطلبها المشركون من غير U‏ 
يطلبونها من أتباعهم من الأنبياء» أو الصالحين» أو من الملائكة» أو 

من el‏ أو من REY‏ والأحجار» وهذه شفاعة باطلة» قال الله 
تعالى ta u a u‏ ويقول تعالى: Ly‏ 
٨۸ a z ph ds Goblet‏ وهذه شفاعة باطلة؛ oy‏ 


“7 
z 


ثم ذكر في القاعدة الثالثة : أذ النبي ل ظهر في أناس شركهم 
متنوع» أقسام وأنواع: منهم من يعبد الأنبياء» ومنهم من يعبد 
ASS |‏ ومنهم من يعبد الصالحين» ومنهم من cel Ara‏ ومنهم من 
يعبد الأشجار والأحجارء ومنهم من يعبد الشمس والقمرء فقاتلهم 





(N‏ جزء من حديث الشفاعة الطويل المشهور المتفق عليه عن أنس eB‏ أخرجه البخاري في 
كتاب التوحيد» باب كلام الرب كك يوم القيامة مع الأنبياء وغير هم برقم VON)‏ ومسلم 
في Obs‏ الإيمان» باب أدنى fal‏ الجنة منزلة فيها برقم VAY)‏ 


شرح سماحة الشيخ لكتاب القواعد الأربع 


جميعًا بي وقاتلهم الصحابة »ولم يفرّقُوا بينهم» وذكر الآيات WAS‏ 
على ذلك» مثل قوله جل وعلا: چول E ET‏ 
آربابا Ao Sh‏ بعد ME ATS‏ عمرّان: As‏ 

(pa فقس‎ os فجعل عبادة الملائكة واا‎ 
ES Es Ss ail sel ا 26 أن‎ an ES 
FER ca نت‎ Las 5 Fe S 

DW: sll شیو سید‎ 

N BAR وذكر في الأشجار والأحجار والصالحين كذلك:‎ 
«¿JLo es واللّات:‎ tra N KEN AT 4355 Dé, 
AA ومناة: حجرء‎ 

والمقصود: OÍ‏ المشركين تنوعت عباداتهم لغير الله» منهم من 
يعبد الشمس والقمرء ومنهم من يعبد النجوم» A aed‏ 
Se‏ فقاتلهم الرسول وقاتلهم الصحابة io‏ ولم Par‏ 

بينهم» فالشرك واحد» OL‏ تنوع المعبودون» ieee GUE‏ 
N‏ أو الملائكة» أو الأنبياءء أو الصالحين» أو التُجومء أو 
¿pa‏ كلهم مشركون» سواء كان المعبود BILo‏ أو جمادًا أو نبيّاء 
أو ملكا all, Us us: yh‏ يقول جل وعلا Nur AP:‏ 3023( أله 
SS Rose er EN] al nl‏ 41 يدوا 3 GLY ie a Al‏ 
اعد SQN oor in Ka BE Al‏ إل are go Ge‏ 

فمن SE‏ هذه الآيات» وما جاء فى معناهاء فقد أشرك سواء 
فعل ذلك مع cel VI‏ أو مع | ER‏ أو مع الملائكة» أو مع 
الجن أو مع النجوم» أو مع ال أو مع القمرء أو غير ذلك؛ 


شرح سماحة الشيخ لكتاب القواعد الأربع 


ولهذا أنزل الله فيهم جل وعلا VE!‏ لا FEB 55S‏ يعني 
شرك aly es SL‏ [الأقال: 14 


VE PAE فالشرك: يطلق عليه فتنة» كما في قوله تعالى:‎ 
لله‎ le NOEL E Ta gn 58 
3531 ll La Ty a a cid والاختلاف يُسمّى‎ 
ja & فيه‎ JAN e et : كما قال جل وعلا‎ al 
er SE ns JO فو کی ثم‎ 
¿YN ڪر من‎ Ge عند الو ثم قال:‎ KI cael ES 

| : يعني‎ 01777 oz 


nT OS «fal مق‎ SAS a ca 
أعظم من‎ UL جريمة عظيمة ومنكر عظيم؛ لكن كونه يشرك‎ 
ER سال الله‎ 

Es (Ss ol se Ne فلن‎ ig ee 
وأرشدواء ولم‎ lil من كان هذا المعبودء إذا دءعوا إلى‎ IS مطلقًا‎ el 
قال‎ ung ái فوا‎ iby يقبلوا وجب قتالهم مع القدرة:‎ 
ar ng Gal a Eb KET & I de تعالى: وقتلوهم‎ 
E ra EA, ages Sas; Gus FU وعلا:‎ he ويقول‎ 
: ويقول جل وعلا‎ | ]4١ [القوبّة:‎ AS u SE gs ss af Ja 
ورسولو‎ al وون‎ DA AE ARA (6% 
an TEE A si 

N افو‎ ol Cage y Ni ale عطاق‎ Ly 
E 4 اه لما حرَجُوا مَعَ لبي‎ 


شرح سماحة الشيخ لكتاب القواعد الأربع 


Gale Silas وَيُعَظِمُوتَهَا‎ Dl يَعْبْدُونَ‎ GS A Gs wen 

Jus ea rá aye oleae: 15) ES] er 2 

U ne Seal‏ ذَاتَ e‏ كم Jus big Sl Da‏ الب 

AUS pel gi peat; al q Lp : Ug 
ee : [الأعزاف‎ EA “tA EAT 5 Sool © ew gad إسرائيل‎ 

LI feel اال‎ u ل‎ Jr ca اد‎ Ab Jans 

إلهاء > كما لهم آلهةء Isls‏ قال ؛ 45 (lated Bad‏ أو حجرًا colas‏ أو 

ee eee age ee 

«lg: AS SL er u‏ وهذه قاعدة عظيمة مع 


ثم أوضح في القاعدة الرابعة Ob:‏ شرك الأولين Gel‏ من هؤلاء 
المتأخرين» فشرك هؤلاء أعظمٌ ly‏ فالأولون شركهم كان في 
الرخاء ويُخلصون في N‏ هؤلاء المشركون في غالب البلدان» 
شركهم دائمٌ ‏ في الرخاء والشدة » LAS‏ البدوي» وعَبّاد الحسين»› 
oles‏ الشيخ عبد القادر الجيلاني وغيرهم» شركهم دائم في الرخاء 


والشدة. 
فالواجب الحذر من شرك امشو كين في الشدة والرخاء دقيقه 
وجليله. 


Ly‏ يدل على OF‏ المشركين يشركون في الرخاء دُونَ BAR‏ قوله 


تعالى: Oey‏ ربوأ في el‏ : الباخرة في السفينة : ait es‏ 


)1( سبق تخريجه في صفحة (N49)‏ 


شرح سماحة الشيخ لكتاب القواعد الأربع 


- عمو 


öl الدعاء يخافون‎ a يعني : : أخلصوا‎ o god A nal? 
all أو تنقلب السفينة وتغرق» فعند هذه يخلصون‎ pla يغرقوا ذ‎ 
وفي‎ abi إلى البر وسَّلِمُوا عادوا إلى الشرك نعوذ‎ ae العبادة» ناذا‎ 
N ودا مک بفي‎ des الآية الأخرى يقول جل‎ 
وهكذا في الآية الأخرى:‎ a A Ag Ke lá dá Í 
[YY القمان:‎ EN A orale a وأ‎ > A BE 15% 

هكذا حال peal‏ 5 عند الشدائل» Das‏ العبادة» ويعلمون 
cle lee lo cope AN Shy cases rl al‏ وا في 
الشرك مع آلهتهم وأصنامهم. 

GI‏ هؤلاء المشركون في أوقتنا code‏ فشركهم دائم» لا بصيرة 
ats‏ يعبدون غير الله فوع الرخاء والشدة» ولا تمييز عندهم لضعف 
العقول وغلبة الجهل» نسأل الله العافية والسلامة» وفق الله الجميع. 


MW o‏ هله 
GY AP‏ > 
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